الحملات العراقية ضد نجد 


سنة ۱۲۰۱ هھ . 


نويني يغزو القصم : 

في أول سنة ١‏ ۰ ه. سار ثويني برجال المنتفق > ومن تبعهم من من أمل 
الزبير وبوادي شمر وطي وغيرهم »> وقصد القصم » وکا عدد مقاتلته كبيراً 
عدا ۴ وكانت أ ساحتهم ومؤنهم عوفوية » ويقول أبن عنام ۽ إن جبيوش وبي 
ما كان ر بحصي عدتها إلا عالم الأسرار .. حافة بتلك المدافع والقنابل الكبار » 
التي لا يقوم ا حصن ولا حدار » ولا نشدت عند رؤيتها قلوب الصغار 
والكبار ) . ويقدر ابن شر زهبة البنادق والمدافع وآلاتها في حملة ثويني هذه 
يسبعماثة حمل . 
معركة التنومة + 

نزل نويني جموعه أولاً عند قرية التنومة > وحاصرها » ورماها بالمدافع 
أياما » : ثم استولى عليها . ويقول ابن بشر : إن استبلاء ثويني على التنومة كان 
عنوة ٤‏ وإنه ( استأصل أهلها فتلا ونا » قتل جيم أهلبا إلا الشريد ؛ قبل : 
إن اندي قل ابا ووتو 1 . 

أها ادن عتا م فدقول : إن الاستيلاء على التنومة تم" صلحا بالمكر والخديعة » 
نك i eê LÎ‏ بسالة نادرة» والتحفوا القمص والأكفان وصموا 
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على الشهادة متطلعين الى ما عند الله من الجنان » فاما عجز ثويني عن اقتحام قلعة 
الملدة بمدافعه الكبار والصغار» أرسل الى رجال القلعة بالأمان (وزين لهم النزول 
عن ذلك المكان * والخروج الى سائر الأوطان .. وكان الواسطة بينهم عثارن 
مهد .. فرضوا بذلك .. ولا استقر ذلك الأمان بينم » دخلوا علمهم القلعة 
سريعا » فعجلوا للمسامين حينهم » وقتلوا غالب من وجد » وم ينج إلا من هرب 
» ونهمت تلك القرية ) . 
حصار بريدة : 
سار ثويني » بعد فراغه من التنومة» الى بريدة . ويقول ابن غنام : إن مقام 
وبني عند بريدة کان قصيراً جداء وإنه ناوش أهلها الحرب من بعيد» ثم ارج 
من الخوف والرعب © فانوزم وء عاد أدرآ راجة مسرعا الى البصرة . ْ 
دق اعتقادنا > ان رواية ابن غنام عن حصار كل من الْتَنُومة وبريدة غير 
دقيقة » فلا يعقل أرن يعجز ثويني عن قرية صغيرة مثل التنومة او يتخلى عن 
حصار بريدة ولا عض ل امب ا 
الشاسعة وجبز الجبوش الكبيرة وأنفق الأموال وقامى الأهوال » جرد .. أ 
« ارجف من الخوف » !.. | ٠‏ 
الواقع ان لعودة ثويني الى بلاده أسباباً اخرى ذكرها ابن بشر وابنعسى» 
فالأول يقول إن ثويني نازل بريدة ( وحصل بينه وبين أهلها بعض القتال» قبينا 
هو حاصرها أناه الخبر بأنه وقم في أوطانه » بعد ظبوره » بعض الخلل» فار تحل 
منها راجه) ) . ويوضح لنا ابن عدسى ما أشار اله ابن بشر تهمحا فبقول : إن 
الخبر الذي بلغ ثوبني هو أن ( سلمان باشا » والي بغداد» عزله عن رئاسة المنتفق 


وولى مكانه حمود بن ثأمر ) . 


“یجید 


خيبة ابن سرداح : 
كان رئيس بني خالد » عبد المحسن بن سرداح » قد أقبل من الأحساء لمساعدة 
ثوينى ومقامعته النصر والغندمة > فباغه وهو في طريقه اله ارتحاله وعودته إلى 


البصرة » فعاد من حمث أتى > ومات بعض رجاله من الظما ١‏ . 
متابعة مؤخرة ثويني : 

يقول ابن غنام إن أهل بريدة ٤‏ بعد انسحاب ثويني» خرج منهم سبعة رجال 
ولحقوا بؤخرة ثويني > لعلهم يصيبون غنم] » ولكن فرسان ثويني أسرعوا اليهم 
وقتلوم » وإن الأمير سعود جد هو أيضا في أثر ثويني » فأدرك أسلافا من شمر. 
كبيرهم ابن جدى .. فقتل المسامون منهم رجالاً .. وأخذوا ما عندهم من اثاث 
وأمتعة وزلال وغم وآبال » ورجعوا بأحسن الآ مال » . 
مصير ثويني والتجاؤه الى الدرعية : 

يتتبع ابن بشر أخبار وبني > بعد عودته إلى العراق > فيقول انه نزل بلد 
الزبير » فجاء اليه متسلم البصرة للسلام عليه » فحيسه وأخذ خبله » ور كب 
ساعته إلى البصرة ودخل السرايا وضبطها واستولى على الب لدة » ثم طلب من 
أعبانها أن يكتبوا إلى السلطان ليكون أميراً وباشًا في بغداد .. فأرسلوا كتاباً 
دذلك مع مفتي البصرة إلى السلطان العؤاني في استانبول » فاما قرأ السلطارن 
الكتاب عرضة على وزرائه » فقالوا له : هذا اعرابي متغلب .. فغضب السلطان 
وطرد المفتي .. 

ولما علم والي بغداد ما كان من ثويني > سار اليه وقاتله » فانهزم ثويني هزية 
منكرة » وهرب بن يقي معه إلى « الجهراء » قرب الكويت »> ثم إلى ديرة بني 
خالد في الصان . 

وني عام ۱۲۰۲ھ . ٤‏ کا يقول ابن بشر » سار حود بن ثامر ©» شيخ المنتفق 
الجديد إلى ثودني وأخذ له وخمامه وفتل عدداً من رحاله .. فبرب وبني 
وقصد إلى بني خالد الذين ساعدم في حنتهم فلم محسنوا وفادته . 

ول بر ثويني بعد ذلك كله ملحأ له إلا الدرعية التي أراد بها الشر غير مرة» 
فقصدها ونزلها » فأ كرمه عبد العزيز كثيراً وأعطاه مالا وخبلا وابلاً .. 


, ان غنام‎ )١( 


— ۰۰ — 


وفي ( تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ) لإبراهم بن صالح بن عسى » 
إن ثويني ومن معه ساروا من الكويت « لقتال حمود بن ثامر » فالتقوا به في 
البرجسية بالقرب من بد الزبير » وحصل بينهم قتال عظم وصارت المزية على 
ثويني واتباعه وقتل منم عدد كبير » وانبزم ثويني ومعه عدة رجال إلى 
الدرعمة » 5 

وفي ( تاريخ الكويت السيامي ) لحسين خلف الشح خزعل ٠‏ إن ثويني 
غادر الدرعية وتوجه إلى الكويت وحل ضبفا على أميرها الشبخ عبد الله الصباح 
وعرض عليه ما كان يدور في خالده من أمر ابن اخيه الشبخ حمود بن ثامر » 
فأشار عليه الشمخ عبد الله الصباح بالذهاب إلى بفداد لطلب العفو من الوزير 
سلبان باشا » والي بغداد » فقبل ثويني نصحه وانصاع لرأيه السديد » . 

سنة ١1؟اه.‏ 
ثويني يقود حملة كبيرة على الدرعية .. 
ولكن رجلا مغبورأ يقتله وترجع الحملة بالخزي : 

أثار استيلاء عبس د العزيز على الأحساء غضب السلطان العئاني » الذي كان 
حريصا على استمقاء هذه المقاطعة الغشة ضمن متلكاته »> فكتب الى والى بغداد 
تعره جور جا قترية رة و اداد الأجسادة ولكق وال بعد اه اة 
باشا اصطنم الأعذار الملفقة لتأخير موعد هذه ا فأعاه السلطاة الطلية فرج 
ثانبة ثم ثالشة » فأذعن الوالي أخيراً لأمر السلطان > خوفا على نفسه من العزل 
والانتقام . 

وقد يتساءل أحدنا ع نالسر في التجاء السلطان العؤاني الى والبه وصبره علمه» 
بيغا كان يحب عليه أن يأخذ هو زمام المبادرة وبتحرك فوراً حبوثه القوية .. 
والجواب هو: إن البلاد العئؤنية كانت تعاني الشيء الكثير من الأخطار الداخلية 
والخارجمة » فقد حاربتها روسما والنمسا » ثم تبءته| فرنسا فدخلت جموشها 
بقبادة نابولمون بونابارت مصر .. وإلى جانب هذه الاعتداءات الأجندسة قامت 


ل و١١‏ — 


الفتن في بعض المناطق العؤانية المأهولة بءناصر غير تركية .. وكل ذلك أضعف 
هسة السلطان وساطته وقوته »> وسليه مقدرته على التحرك . 

حبز سلمان باشا ( عام ٠۳١١‏ ه. ) حملة كبيرة لحاربة نحد » اختار لقبادتها 
الشيخ ثويني » الذي عرض نفسه على الوالي والتمس منه أن يعي هه الى مشبخة 
المنتفق ويكل المه حرب جد ؛ فيضمن له .. استرداد الاحساء وتهدم الدرعية. 
رواية ابن غنام .. ومناقشتها : 

دقول ابن غنام : إن ن أعداء الدعوة ٤‏ سن بعلناء وغيرهم “هم الدين طلبوا من 
والي بغداد تحبيز الجلة٤‏ وهم الذين نصحوا له باختار ثويني قائداً ها ء لا عرف 
عنه من الشجاعة والسطوة » خلال وقائعه المشبورة في القصم وغيرها .. فعمل 
الوالي بنصحهم واستدعى ثويني اليه وسأله رأيه في حرب ند » فأجابه ثويني 
أنه مستعد رما وتدممر عاصتها الدرعمة “فولاه قمادة املة وأعاده الى مشخة 
المنتفق »> وعزل مود بن ثامر عنما . 

ويبدو لنا أن رواية ابن غنام تنطوي على خطأين : 

الخطأ الأول - قوله أن الحملة طلا العاماء من الوالي كأنها مكالم دينية ©» 

وال هى هى أن الحملة قت بأمر السلطان لآعشارات اة ومالة . 

وی غا هذا الأمر بوضوح من قرا كنب القاريخ السفاق التي صوارت 
لنا غضب السلطان الشديد من ضياع الاحساء ومواردها » فكتب الى الوالي 
بأمره باستردادها قبل أن بتحرك أعداء الدعوة . 

الخطأ الثاني _ قوله أن الوالي استدعى ثويني اله بناءً على نصدحة العلماء . . 

والحقيقة هي أن ثويني هو الذي عرض نفسه على الوالي . 

دقول مۇلف « دوحة الوزراء » إن استملاء عبد العزيز على الأحساء وقتله 
أكثر من ماثتي رجل من أهلها ثم استيلاءه على القطيف والعجير وما جاورها 
وإلحاقها بالقطمف » واقطاعما لأتباعه وأنصاره » هذه الأمور كلبا ( أزعحت 
الشبخ ثويني وأغضته » 0 ل واسترداد هذه البلاد من الوهاببين » 


وقد وافقت الحكومة على ذلك 


— (o — 


وهكذا يشير المؤرخ في رفق إلى أن ثويني هو الذي طلب من الوالي أت 
يأذن له بمحاربة النجديين .. ولكن ابن بشر أكثر جزما وصراحة في إظبار 
موقف ثويني وتطرحه على الوال » فقد ذكر في تاريخة ان ثويني بعد رجوعه 
من الدرعية إلى العراق » ( رمى بنفسه على سلوان باشا > وأقام عنده مدة وهو 
يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق ثم يسير الى نحد ويخريها ويقتل أهلها 
فوافق على ذلك صاحب العراق. . وجعله واليا على المنتفق وعزل حمود بن ثامر) . 
حشود الثويني : 

قضى ثويني أربعة أشهر أو أكثر في اعداد الجلة » وقد أسميناها املة 
« العراقىة » لآن رجاها كانوا من حاضرة العراق وباديتها » وإن كان الآمر بها 
سلطان الترك .. 

سأر وبني من المنتفق الى البصرة » فاستقبل فسا استقبال الملوك » وتبارى 
العلاء والشعراء في القاء الخطب والقصائد بين يديه » وني هذا « الجو » امامي 
غم ثويني إلى جيثه المؤلف من عربان المنتفق رجالاً من البصرة والزبير وبوادي 
الظفير و كذلك بوادي بني خالد وكان على رأس هؤلاء « براك بن عبد المحسن » 
الذي كان تولى امارة الأحساء لعبد العزيز ثم هرب منها“واقم غيره أميراً عليها. 

ويقول مؤلف الدوحةان والي بغداد أوعز إلى متسل البصرة أن يسند ثويني 
( بما عنده من العساكر النظامية ومن الرماة البلوج والمدفعية » و كذلك ارسلت 
اليه الدولةالعؤانية أحد اغوات بيروت المسمى أحمد غا الحجازي زادة لمعاونته). 

ويقول ابن بشر ان بني خالد ساروا كلبما مع ثويني ما عدا المباشير » وان 
ثويني نزل على ماء « الجهراء » قرب الكويت ( فأقام عليها نحو ثلاثة اشبر وهو 
بجمم البوادي والمساكر والمدافم وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص 
والطعام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر . وركب عساكر أيضاً في السفن من 
البصرة ومعهم الميرة تباريه في البحر » وقصدوا ناحبة القطيف » واتفقت له 
قوة هائلة ) ... 


حشود نجد لمواجهة ثويني : 

يصف لنا ابن غنام بأسلوبه المسجع قوة ثوبني العظيمة» وجموعه التي ضاقت 
« منها الأودية والفجاج والوهود .. والقنابل والقنابر والمدافم التي أصواتهبا 
كالرعود » » ثم يقول : ( لما تحقق عبد العزيز الخبر عن الثوبني .. رفع يديه 
ولاه ...ودعاء : ا من. . يككقف السوءعن اللكرويين .. أ كفنا حر لك وقوتك 
المعتدين .. وشتت شملهم أجمعين ) . 

ثم .. أمر عبد العزيز سعوداً والمسلمين بالتجهز والخروج اناضلة المبطلين > 
وأرسل الى الملاد كافة » دانبها وقاصمبا» بأمرم بالتجبز » فلبوا دعوته وبادروا 
الى الطاعة وخرجوا للحباد . 

- لكن هذه الحنة فضحت كثيراً من الناس لم يستطيعوا الصبر على البلاء » 
فزين لهم الشيطان أن برتدوا فتضوا العيفس., 

خرج سعود مجموعه في النصف الأول من شوال ست ١861‏ ه . 6 وأرسل 
فریقا من جيشه وأمثّر عليهم مد بن معيقل وسيّره حتى نزل بطرف الصمان » 
ولا عاموا أن جيش ثويني بريد أن يسبقهم الى (الطف) حثوا السير اليه فسبقوه 
ونزلوا عليه . وأقام سعود في ( الحفر ) زمنا » يكاتب قبائل الاعراب وفرق 
الإسلام وبلدانه وجميع من دان بالتوحيد من أهل الجنوب والشمال؛ يطلب منهم 
النصرة والعون » فتتابعت عليه الامداد » فكان كلما جاءته جماعة أرسلبم الى 
( الطف ) لملحقوا محش المسامين هناك » حتى اجتمع من الخلق مالا يكاد 
يخبط به الحصر . 

تلك رواية ابن غنام » وهي ترد الى سعود وحده إمارة الحمش منذ اللحظة 
الاولى . وأما ابن بشر فنقرر لنا أن عبد الءزيز استعمل ابن معبقل أميراً على 
أهل الخرج والفرع وواديالدواسر والافلاج والوشم وسدير والقصم وجبل شمر“ 
وأنه نزل يحبوشه ( الطف ) في ديرة بني خالد . وأما سعود فقد خرج بعد ذلك 
باعل العارض واستلدى غزواً هن البلدات ول ( التتبات ) 4 الروشة المعروقة 
عند الدهناء » ثم رحل عنما الى الحفر ٠‏ الماء المعروف يحفر العتك . 


س — 


ويضيف ابن بشر إلى ذلك أن عبد العزيز أمر أيضا ما لديه من البوادي من 
مطير وسببع والعججمان والسهول وغيرهم من بوادي نحد يحشدون بأهالمهم 
ومواشبهم ويقصدون ديرة بني خالد ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في 
وه هلاه اتوه » قفاوا ها أمروا به , 
تحركات الجيشين : 

سار ثويني تجموعه من الجهراء الى الاحساء قاصداً الطف » حيث تجمعت 
فرق نجدية يقودها ابن معبقل > فلا بلغ هذا الأمير مسير ثويني نحوه تراجع 
يحنوده عن الطف وانحاز الى ام رة وجودة» ثم تحرك ثويني تحنوده ونزل 
( الشاك ) > موقم ماء > فوقع شيء من الوهن في صفوف النجديين » ولكن 
الجبشين ل يلتحما في قتال سافر » وبقيا مدة طويلة يتفاديان المعركة الحاسمة > 
ورا استطعنا تقدير هذه المدة بأربعة أشهر او نحو ذلك > كانت شه هدنة غير 
معلنة » ولذلك استطاع بعض مقاتلة نحد خوض معارك جانسة مع قوم من 
(العمائر) في القطيف » وأعراب من شران » ثم سار بعضهم الى جزيرة العمائر» 
خائضين الها البحر يخمولهم » ولعل هذه الغزوة العجببة أول غزوة برية حرية 
يخوضها رجال نجد''' ! 


» لخص ابن غنام الثلاك الفزوات التي قام بم-ا رجال الدعوة ضد العاثر وعرب شبران‎ )١( 
: قال‎ 

١‏ - غزا ابن معيقل مع جيش من أهل الأحساء والمهاشير رأهل نجد وقصدوا جزيرة العمائر 
فاما اجتازوا اليما الصحراء وبدت لحم الجزيرة » خاضوا اليما المحر » ولم يغز المسامون قبل هذه 
الغزوة في البحر » وخاضت معبم بعض الخيل » فاما وصلوا ساحل الجزيرة أغاروا على أهلبا 
فقتلرا منم عدة رجال وأخذ الللمون ها بها من الأموال . 

؟ - أرسل سعود رسلا غو القطيف» ومعهم ركب آل مرة» فوجدوا هناك قوما من العماثر 
فأخذرهم على غرة وقتلوا منم خمسة وعشرين رجلا وأخذوا سلاحهم . 

+ - سار ربيع بن زيد » أمير وادي الواسر » بريد جبة المحجاز » فآغار على فريق يقال 
هم أبو البؤس » من اعراب سهران » فبزمبم وقتل متهم نحو خمسين رجلا وأخذ السلمون جميم 
بنحلة والغتم والابل . 


¬ ھ۹ سد 


مقتل ثويني وزوال الغمة : 

يقول ابن بشر ان مجرد نزول ثويني نحموشه على ( الشباك ) أوقم الخلل في 
بوادي المسلمين » وم يكن قد بدأ قتالاً بعد » ولكن الله سبحانه « أراد الفرج 
بعد الشدة والقصر بعد البأس »© فتسلط على ثويني عبد اسمه ( طعدس ) فقتل > 
وكان هذا العبد فارق براك بن عبد المحسن » حين نقض العبد » فأتى إلى بوادي 
المسلمين وغزا مم ر كب جيش منهم .. فوافقه أناس من قوم ثويني » وأخذوا 
الركب والعبد .. وصار مع بني خالد عند براك » فصمم عزمه على قتل ثويني 
وكان قد أظبر ذلك عند بعض من حضره > وم يستهزئون به»فحين نزل ثويني 
الشاك المذكور وجلس مجلسه .. أقبل العبد من خلفه فطعنه بين كتفيه طعنة 
واحدة ليست افذة » ولكن الله جعل فسا حتفه » وقتل العبد من ساعته » 
وحمل ثويني إلى الخسمة حبث مات » وجعلوا أخاه ناصراً أممراً مكانه ۾ . 
رواية مانجان عن القاتل : 

يقول مانجان ان العبد طعيس كان لجأ مع جماعة من أهل الأحساء المتمسكين 
بعقبدتهم الى الدرعية » وخدم عبد العزيز » ثم انفم إلى جيش الأمير سعود “ثم 
خرج واستأسر لفريق من بوادي الظفبر » وبهذه الوسيلة استطاع الوصول الى 
معسكر ثويني » فترصد له حت رماه في بجاسه تحربة في صدره كان فما هلاكه 
وقد استل ثويني قبيل موته سيفه وضرب به قاتله ضربة » ثم أجبز علبه 


ا و 


)١(‏ يقول أبن غنام ان مقتل ثويني وهزية جيشه وقعا عام ٠۲٠١‏ ه . رالصحيح أنها وقما 
عام ۱۲۱۲ » وي ابن غنام ان طعمس كان من جماعة براك بن عبد المحسن وان بنى خالد هددوا 
براك بالأسر والاعتقال إذا لم ينغم إلى ثويني » ففعل خوفا. .بيا هرب جماعة من رجاله المخلصين 
لعقمدتهم ومنبم طعيس إلى الدرعية » وان طعيس - كا في رواية مانجان ‏ غَزا مع مناع أبا 
رجلين فأسره رجال من الظفير كانوا مع جيمش ثويني وأخذوه معبم .. 


س ء٧‏ مادا 


رواية الدوحة : 

وني دوحة الوزراء : ( بنا كان ثويني جاس] في خممته الكائنة قرب خممة 
مد عريعر » دخل عليه رجل عرلي أسود © وببده حربة حديدية » وهتف : 
« الل أكبر » » ثم قذف بها على صدره فسحقته» وخرج رأسها من ظبره ومات 
على الأثر . 

أما القاتل فقد تجمعوا عليه وقتلوه حالاً » وم يعرف هل هو من أتباع 
عبد العزيز الوهابي » او أنه من جماعة شبوخ بني خالد . 

أما مد العريعر وبراك فقدكانكل منه| يطمع بالاستيلاء على الأحساء وجعلها 
تحت حكه . وهها قبل في هذه الحادثة فإنها قلت الخطة رأسا على عقب » 
وسببت عودة ذه القوات من حيث أتت > وفيا ثم في طريق عودتهم هجم 
عليهم الوهابيون وأوقموا بهم فتلا وفتكا ذردما » أما اخوا نت الشخ ثويني 
وعشائر احق ف اترا ما باد من الكدافع واكتقوا بإتقا3 خالل رش 
وفروا إلى ديارهم . وأما العسكر البلوجي فقد وقم الوهاببون به ضربا وأسراً 
واستولوا على ما معه من المدافع والمتاد وغير ذلك وذهبوا بها غنيمة باردة 
الى الدرعبة . 

لقد وصلت اماو هذه الحادثة الى بغداد سنة ٠۲١۲‏ ه. فكان وقعبا 
قيسا ےا 
رواية بريدجس : 

ويزعم (بريدجس) أن الأمير سعود كان على عل سابق بنيئّة طعيس وعزيته» 
لأنه تقدم يحيشه نحو الغزاة فور وقوع القتل . 

وم يذكر بريدجس المصدر الذي نقل عنه » ولا يکن بناء حم تاريخي على 
جرد التوهم . 

والأرجح عندنا » ان كان يكن الترجبح بين ( وهمين ) ان يكون براك هو 
الذي شجع العبد على فملته » وإن كان التفسير الأمثل هو أن العبد إِما أقدم على 
فعلته نصراً لديئه . 


سس و سب 


وقد أصبح عمل طعيس > أي إقدامه الجريء على قتل ثويني في ظروف 
لأبرجر قا لنفة خلاصا من العذل والتمثيل» مثلا قرب . كال مقف تاريخ 
الاحساء : ( ومهذا يعرف معن المثل العامي > فبقولون لارجل المغامر : بايع 
ببعة طعيس > يعني اندفع اندفاع طعيس في قتل ثويني ) ا 
انحياز براك وأثره في هزية المعتدين : 

م يكن مصرع ثويني وحده سبب هزية جيوئه ار بعة » فقد كانت تستطيم 
السك ومتايعة الال او حقظ هرقا عل الأقل 4 قبتاك عتصر عب ألا يشقل 
كان له أثره في تخاذل المعتدين > وهو انحماز براك برجاله الى جيش المسامين بعد 
مقتل ثويني . ويقول ابن غنام : إن براك كتب الى كل من عبد العزيز وسعود 
أن انفمامه الى ثويني / يكن برضائه وا أكره عليه وأنه سيتحين الفرص 
للحوى بالمسامين . 

ويقول ابن بشر : إن براك ندم على متابعته لثويني » وعرف أن ثويني 
- إن استول على الانسياء ‏ لن بور على أوالاد غريعر أحنا . 

ويقول مانحان : إن الأمير سعود كان كتب الى براك أن ينفم اليه في قتال 
ثويني » فأجابه : الأفضل أن أكون مم ثويني ‏ ثم أنسحب من معسكره عند 
احتدام المعركة » وبذلك تقع الفوضى في صفوفه .. فالهزعة . 

وقد نفذ براك وعده فور مقتل ثويني » فانحاز هو وجماعته الى الجمش 
الإسلامي الذي كارن يقوده حسن بن مشارى » فأوقع ذلك الرعب واملع في 
رجال ثويني »© فلاذوا بالهحرب وتخففوا من أحماهم الثقبلة كالمدافع ونحوهما » 
ولكن جنود عمد العزيز تبعوهم وغنموا منهم غنائم هائلة . 
النصر المؤزر بعد مصرع ثويني : 

تحول الخطر الداهم بمصرع ثويني وما تبعه من انحباز براك » الى نصر مؤزر 
للمسامين» كانت له رنة فرح في نجد وعند رجال الدعوة في كل مكان» بنا استقبله 


لامها م 


خصوم الدعوة بالوجوم واملع والحزن . ويقدار ابن غنام ما أخذه المسامون من 
رجال تويني بائة ألف رأس من الغنم وثلاثة لاف من الإبل وغير ذلك. ويقول 
ابن بشر : ( كان قتل ثويني رابع الحرم أول سنة 1917 > وسممت هذه الوقعة 
« سجية » > فلها فرغ سعود من قسمة الغنائم سار ونزل شمال الاحساء وخرج 
البه أهلبا وبابعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة» وقدم فيه وأخر؛ ونهى 
وأغر 8 وأخذى الأعوال ما لا ضر ). 
مصرع ثويني في « المقامات » : 

يتخذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن ل الشيخ مصرع ثويني دلبلا من جل 
الأدلة على رعاية الله تعالى للمسامين فى نحد » فقال فى إحدى مقاماته : ( .. وأما 
ورت المراف لماز رار عة عا هدر عليه هئ الجدوه واكك لغ 7 
وجري له علديع مق الل ما لاعلطر باق قمل أف يقم بيو ماراق »عن دال 
أن ثونى ف مرة من آمرآات عقى محئوةه الى الاسساء » تعد ها دغل أعلبا ىق 
لآملا فق سال سفاتعي بالشرك لقان ۲ بلا ثري من تلك اليلد أناء ريل 
مسكين لا يرف > من غير مالأة لأحد من المسامين » فقتله » مات »2 فنصر الله 
هذا الدين برجل لا بعرف » وذلك ما به يعتبر » فانفلت تلك الجنود وتركوا 
ما معهم من المواشي والأموال خوفا من المسامين ورعباً » فغنمها من حضر» وقد 
قال الشبخ حسين بن غنام في ذلك : 

تقاسمتم الأحساء قبل منالا 
فللروم شطر والبوادي لها شطر ) '') 


: هذا البيت من قصيدة طويلة لان غنام » يقول فيها أيضاً‎ )١( 
تلألأ نور الحقى راتصدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الطهر‎ 
لقد أقبلوا » والأرض ترجف منبمو 22 وقد أديروا ء يقفوهم الذل والصغر‎ 
رمى الله أحزاب الضلال م رمىي ذويالفيل إذ أعياه عن مكة الحصر‎ 


ا هه ١‏ عد 


انصاف ثويني : 

م يكن ثويني موفقا في مسيره الأخير الى الاحساء» ولكننا لا نستطيم أن 
نحرده من كل فضل سابق بسدب هذه الفعلة . يقول ابن سند : 

( فى سنة ۲١۲٠د‏ . قتل « الشقي طعيس » ثويني بن عبد الله بن مانم 
القرشي الماشمي العلوي الشببي » فمات غريبا شهدا .. فحكمل و'دفن في جزيرة 
العاير » وعند ذلك سقط في أيدي الجبوش التي معه وانفلدُوا راجعين > فتبعهم 
حجمش ابن سعود » وما زالوا معه في مكايدة الشدائد حتى نزلوا مساء دسمى 
« سفوان » » فأمل اخوان ثويني أن يلموا الجيش مرة ثانبة ويعودوا لغزو 
الوهابيين کا كان في نة ثويني » إلا أن الباشا صرف نظرهم عن هذا الفكر ) 

ونحن لسنا مع ابن سند حين يصف طعبس بأنه شقي ويصف ثويني بأنه 
شهيد » ولكننا معه حين يمتدح ثويني لآنه حارب العجم » الذين احتلوا البصرة 
مرتين وارتكبوا فبها من الفظائع ما يعجز عنه الوصف .. ووفقه الل في التغلب 
علمهم مرتين '' . 


الحملة العراقية قية الثانية بقيادة الكيخيا على "' : 


كارت فمزعة الجلة العراقنة الأولى على نجد » بعد مصرع قائدها ثويني > أثر 
سيء جداً في نفس والي بغداد » فأرسل إلى السلطان العؤاني تقريراً بذكر شه 
أسباب أخفاق الجلة ووعد بتسمير حملة جديدة أقوى منها تحقق النصر المنشود . 


» دفي (تاريخ الكويت السيامي) ان سلمان باشا أعطى ثويني» حين ولاه رئاسة النتفق‎ )١( 
.خمسين الف قرش ومائة ناقة ومائة فرس ومائة خلعة » فا خرج من بغداد إلا بعد أن فرق كل‎ 
1 , ما أعطاه‎ 

(۲ ؟) - الكتخدا - أو الكيخيا - : لقب يستعمله الأتراك منى النائب » ويقصد به هنا 
تائب الوالي ومساعده - وعلى باشا » تائب والي بغداد » كا يقول دلبل الخليج الفارمي » عبد 
معتق من الكر ج زجورجا » زوجه مولاه سلمان بنته واتخذه تاثا له » وقد وصفه بعضهم 
بأنه جاهل وفظ غليظ عنيد » ولكن بريدجس بقول انه شاب شجاع صاحب همة » وقد يككون 
جاهلا بأصول الحرب , 


۰ 


وفي سنة ١81‏ ه .أتم” الوالي تجبيز هذه الملة “وعقد رايتها لنائبه الكتخدا 
على انا . 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكتخدا علي » تألم كثيراً هو أيضاً من اخفاق 
الجملة » فأقنم الوالي سلمان باشا بأن يكل البه قيادة الحملة الجديدة» فوافق على 
ذلك ( وجبهزه بككل ما يحتاج اله من أموال وعتاد وعساكر ولوازم » وبعد 
ا كال استعداداته غادر بغداد حش جب ف الوم ۲ من ربع الآخر م ؟اه. 
حت بلغ البصرة وعسكر في الرباط مدة وجيزة وسافر بعدها نحو الزبير » وقد 
جند في طريقه -والى خمسة آلاف مقاتل من النحادة » وسار 

( في ححفل ستر العمبون غباره فكأما سصرن بالآذارن ) 

ويقول ابن سند في مختصره › ان بين الذين اشتر كوا في حملة الكبخما : 
ابراهم ابن ثابت »© ابن وطبان» ومعه جم غفير من أهل الزبير - وابن وطبان 
هذا للتقى اباؤه بآباء JT‏ سعو د ٤‏ ودتېمه ادن سند الا السعوديين د واشترك 
في الحملة أيضا ناصر الشلى أمير عرب عقبل » وحمود بن ثامر بن سعدون بن 
مانم أهير عرب المنتفق »> وفارس الجربا أمير شمر » كما صحب الككيخيا: الشيخ 
مد بن عبد الله بن شاوي الحميري »© أحد دهاة العرب . 

ويصف لنا ابن بشر قوة هذه الحملة الجديدة > فبقول انها كانت تتألف من 
عساكر كثيرة سن ( العراق والأكراد وارة والمصرة .. وعربان المنتفق مع 
رنُنسهم حمود بن ثامر »> وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع يوادي العراق 
وبوادي شمر والظقير »> واتفق له قوة هائلة من المدافم والقنابر وآلاتا وكلات 
الحرب » وسار معه أيض] أهل الزبير وما يليهم » فاجتمع جموع كثيرة ما وراء 
العراق إلى نحد » حتى قبل إن الخمل الذي يعلى علمها ثانة عشر ألفا ) . 

ويقول ابن سند في سبائك المسحد » ان الكخيا ( أرسل إلى آل خليفة 
برسل وصحيفة يروم منهم النحدة والمناصرة والعدة .. فأرسلوا اليه .. هدايا » 
وصحائف منطوية على وصايا ) . 


ا سد 


وقي ( اللمع ) ان الحملة سارت إلى جزيرة بلبول بقرب الكويت » وكارف 
الناس يصلون اليها مع دوابهم خلال الجزر » إذ تنحسر المماه بينها وبين البر » 
وقد استعملت الحملة مائق سفينة استأجرتها من عتوب الكويت ومائتى سفينة 
من أهل أي طب و كنتكوت وكانت هشه السفن عة بالنتدق والداقم والبارود 
والمشاة .. 
سبب اشتراك المنتفق وشمر في ال ملة : 

بدو أن لاشتراك شمر والمنتفق فى هذه الملة الجديدة أسساباً خاصة » وقد 
كشف لنا ابن بشر عن سنب نقمة الشمربين » في كلامه عن مسير الأمبر سعود 
عام 1719 ه . الى السماوة » لآن عبونه أتوه بعد غارته على سوق الشبوخ في 
العراق ‏ وأخبروه ( بعربان كشرة جتمعين في الاببض - الماء المعروف قرب 
السماوة ‏ فوجتّه الجبوش وأغار عليهم على مام ذلك » وكانت تلك البوادي 
كثيرة من بوادي شمر» ورئيسهم مطلق بن عمد ال جربا » الفارس المشهور > ومعه 
عدد من قبائل عربان آل ظفير وآل بعرج والزقاريط وغبيرهم »> فحصل بم 
فتال شديد وطراد خيل » ثم حمل علمهم المسامون فدهموم في منازهم وسوتهم » 
فقتل عدة رجال من فرسان شمر والظفير وغبرهم وقتل ذلك الموم مطلق الجربا 
لذ کور » وكان على جواد سابى > وهو يقابها بمنة المسامين ويسرتهم ٤‏ فمثرت به 
جواده في نعجة » وأدركه خزم بن ليان » رئيس السهول وفارسهم فقتل » 
وغنم المسامون حلتهم وابليم ومتاعبم . ) 

أما المنتفق فلم يشر ابن بشر إلى غارة سعود علبهم سنة 1511 ه . ولكن 
ابن سند ذكر في مختصره ان سعوداً غزا في تلك السنة أطراف المنتفق > فصبح 
القرية المعروفة بامم العباس » وقتل منها وما حوها خلقا كثيراً » وحرق 
وکر راجعاً. 
سير الحملة الى الأحساء : 

م يشا الكبخيا أن يسير يحملته إلى الدرعية »عاصمة عبد العزيز» لأن الطريق 


= ۲ س 


المها وعر» فقرر المسير إلى الأحساء والاستملاء علمها أولاً » والإقامة فمها قلملآً؛ 
ثم التوجه بعد ذلك الى الدرعية ... 

ويقول مؤلف الدوحة ان الكبخيا كان ينوي اتخاذ الأحساء( قاعدة لمركاته 
كي يستطيع أن يحلب منها بسهولة ما يحتاج اليه بصورة تدريجية .وهكذا تحرك 
عن معه حتى وصل علا يقال له ( الروضتين )كلا بدل امه على مسماه › إذ لا ماء 
فبه ولا رياض » وعليه فقد جاوزه إلى « الجهرة » ونزل فا » ولكن ماءها كان 
مالحاً وغير صالح الشرب والطريق وعرة لا يمكن مواصلة السير فما » فظل 
حائراً في أمره» وعندئذ انبرى شخ الكويت لساعدة الجلة » بأن استأجر بعض 
السفن البحرية من مكان يسمى المجير > نقلوا بها دض المعدات والذخائر الق 
عن طريق البحر » وواصلت الحلة سفرها بمشقة حتى بلغت أول قرية من قرى 
الأحساء وهي المسماة « نطاع » فأناخوا فما مدة عشيرة أيام » ثم تحر كوا حتى 
اقتربوا من مدينة الأحساء نفسبا ) . 
استسلام المفوف والمبرز ومقاومة حصونهم : 

لما اقترب الكىخا من الأحساء أحب دخوها صلحا فكتب إلى أعمان الملدة 
ستسليم البه “ فأجابوه بالقبول والطاعة » و كذلك فعل أهل المبرز » وهي بلدة 
قريبة من الهفوف (قاعدة الأحساء والتي تسمى أيضا باسم المنطقة كلها: الأحساء). 

استسلم أهالي المفوف والمبرز » ولكن رئيس حصن المفوف » الأمير سلهان 
ابن عفيصان » ورئيس حصن المبرز الأمير سلمان بن ماجد رفضا الاستسلام » هما 
ومن معا من رجال نجد»؛ وبفضل مقاومة هذين الحصنين اضطر الككرخيا إلى فك 
الخصار نها وعفادرة الأحساء ,, 
بطولة المرابطين : 

كان حصن المبرز يعرف باسم ( صاهود ) الحدف الا كبر للحملة » ويقول ابن 
بشر : إن حصار الجلة هذا الحصن دام من سابع رمضان الى السابع من ذي 
القعدة » أي شهرين » وان العدو كان ( يحاول هذا الحصن بتكل الأسباب » من 
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القتال وسوق الأبطال والرمي بالمدافع والقنابر الرمي العظم » الذي هدم 
غالب الحصن وكاد بفننه لولا وقاية الله تعالى. .وقد حفروا عله حفوراً وملأوها 
بالمارود وثوروها علمهم وينوا ینان عالياً برهمون منه اظ القصر » وعملوا 
زحافات للحدران وسار خلفبا الرحال بالمدافع وهدموا با )دافم حدراذه ودموته 
ولكن حماة الحصن كانوا يدون فنا رده الأعداء ودسدون الثغر الى حدما زمه 
بندطات التهر ( 9 

وبذكر ابن بشر ان حماة الحصن كانوا نحو مائه رجل فقط .. ( أكثرهم من 
بلدان نجد » مم الشجاع الماجد سلمان بن مد بن ماجد » من أهل ثادق. . وألقى 
الله عله ثہاتا عظيما هو ومن معه » ولم يعبأوا بتلك المنود ولم يعطوا الدنية 
لعدوهم » فاما طال المقام على تلك العسا كر والموع وبطل كيدهم » وقم في قلويهم 
الملل والتتخاذلو أ لقى الله في نفوسهم الرعب وز ازلواوارتلواراجعينوتر كواالأحساء» 
وانهزم معهم أهل الأحساء الخائنون » لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد > 
وتركوا محاهم وأمتعتهم وامواهم . 

ولما أراد الكيخيا ومن مع الارتحال » جمعرا سلالمهم وزحافات الخشب 
والجذوع الي أعدوها لحفر الحفور والحدران » وشا من متاعيم وطعامهم 0 
وأشعلوا فا النيران . 

ولماوصلوا 0 التطار» المع وف عند حويرات الأحساء وقع في قلوهم الرعب 
وخافوا من سعو د وجوش ا امین فدفدوا رصاص مد افعوم 55 و اقرا بض 
م وراناتهم ٠.‏ 

وأما الذين امتذموا على الكبخ.ا في قصر الهفوف فرئيسمم ابن عفيصان ومعه 
عدة رحال من امل الخرج وغيرهم » ولیس علمم معظم حصار وحاولوم مرارا 
عديدة ولم يحصلوا على طائل ) . 

ويقول ابن سند في مختصره : وأطاع الكتخدا غالب سكان المبرز » وفي 
اثناء الحصار غزا حمود نحداً فأغار على سبيع فقتل منهم وعم ابلا وشام جما » 


ةا ا 


ومعه في تلك الغزاة فارس الجربا وابن أخمه بنية الجربا - وبنية هذا أحد من 
اشتهر بين العرب بالكرم والشجاعة والنخوة - ولما رجع حمود من تلك 
الغزوات وورد على الكتخدا بالغنىمة فودت هته وحاول فتح القلاع .. ولكن 
الأطواب ل تعمل شيئاً في اسوار الأحساء وذلك لمتانة اسوارهاء فاما طالت مدة 
الحصار ولم يكن للكتخدا الفتح وهدم القلاع > واشتد القحط على المسككر » 
فر“ الكتخدا هاربا مم عسكره قاصداً العراق . وفر” أهل الحسا مع جيش 
الكنخدا خوفا على أرواحمم وأعراضهم وفروا في أسوأ حال من تشتيت الحال 
وعدم وجود الرواحل فكانوا مشاة حفاة جائعين عطشى)يحد ون في السير خوفاً 
من ابن سعود يدر كم .. تار كين الآموال والديار » سالكين المبامه والقفار » 
خصوصا من تداخل مع عسكر الدولة في تلك الأيام ) . 


رواية اللمع : 

ويزعم صاحب ( المع ) ان عجز الكبخيا عن اقتحام قلمة المفوف » كان 
يسيب خبمانة المكرات ؛ أعبان يغداد » الذين كانوا برافقون الجلة » وخمانة 
حمود رئيس المنتفق أيضا .. فقد استطاع ابن عفيصان أن يشترم بالهدايا 
والأموال » وهي رواية انفرد بها المع لا يعتقد بها . 


رواية الدوحة : 

يصف لا مؤلف الدوحة حصار الحصئين فقول ان المناوشات بين حماتها 
وبين جيش الكتخدا استمرت مدة عشرين يوم] » ولا رأى قادة الجيش أف 
مدافمهم لم تؤثر في جدران الحصون > تناولوا المعاول وراحوا دعملون على هدمها 
فم ينجحوا أيضا » ثم وصلت الهم مدافع ثقيلة فاستعملوها وأثرت في الجدران » 
ولكن هذه المدافع كانت تنفجر وتتمزق بعد الطلقة الرابعة » وهكذا عجز 
ا حيش عن دك الحصون وتهدعها ولم ببق أمامه سوى الاستمرار في الحصار حتى 
يستسلم حماة الحصون وه ذا أمر يطول > والجيش لا يستطيع الانتظار طويلا » 
( فلا كلا ولا عشب » وقد هزلت الجمال وقعدت عن حمل الأثقال » وهلك منها 
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ما يقرب من تسعة آلاف بعير » وتناقصت الذخائر والمحد“ات > وراح الجنود 
يفكرون .. في اللاك الذي بنتظرم فا إذا بقوا على هذه الحالة » وذهيوا الى 
رۇ سا م يلون عليهم بضرورة الإ سراع في المودة لعدم وجوه خائدة من يقاوم 
هناك . إلا أن هؤلاء الرؤساء اعترضتهم مشكلة » وهي كىفبة العودة بعد أن 
هزلت الحيوانات التي معبم وتغثر ثقل الأتفال - وأخمرا قرروا أن تحب 
المدافع من قمل الجنود والمشاة > وأما الذخائر والمعددات الاخرى فعضها دفن 
قت الأرض وسضيا أف او أ حرق لفلا ستقيد منه المدو © وعلى هشه اطا 
انسحموا الى الوراء » بلا زاد ولا ذخائر ولا مؤن » حتى وصلوا موقما سی 
« الشباك » » وهم في حالة برثى لها » وقد وجدوا في هنذا المكان عشبا وماء 
أنقذم وأنقذ دوايم من الملاك » ثم ادههمّت السياء وأرعدت وأمطرت عليهم 
مطراً غزيراً وهيّت عليهم عواصف أطارت خبامهم وبعض أمتعتهم وبقوا لا 
ملجأ لهم من الرباح والأمطار » ولقوا من العذاب مالا عكن وصفه حتى كادوا 
أن يبأسوا من حياتهم » واستمروا على هذه الحالة طول الليل حتى الصباح > 
وعندئذ طلعت الشمس وتقشعت الغبوم وتنفسوا الصعداء »> وفتشوا عن خبامهم 
فعثروا عليها وأتوا بها الى المعسكر > ثم أدر كتهم المؤن باقتراب السفن منهم » 
ولكن المؤن كانت قلبلة ولا تككفي هذا الجيش أكثر من يوم واحد » ومع ذلك 
فقد تقاسموها » ومن أصاب رطلاً من الشعير فهو سعد . 

وبينا هم على هذه الحالة “بلغهم أن ابن عفيصان كتب إلى عبدالمزيز آل سعود 
يخبره ما حل بالجيش العؤاني » ويحرضه على انتهاز الفرصة للانقضاض عليه 
وسحقه» فقام هذا وحشد جم كبيراً من عشائر ارعان وأهل الممن والعارض 
وحمل شمر “ وأرسة يقبا ایت سعوه » فاا متي يتعقب الجيش ويتلصص عليه . 

فاما بلغ ذلك علي باشا أخذته الحميّة والغيرة » وقام باتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لضرب هذه الحشود والانتقام منها . 

أما سعود » ومن معه » فقد تقدم بتحريض ابن عفيصان <مى اقترب من 
مكان سمى « عبات » وهناك تحصن واستعد . 
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وأما على باشا وجدشه فقد افترب منهم » واتخذ مواقم في مكان يسمى 
« الثاج ». 

ثم بدأت مناوشات بين الطرفين 'قتل فما منها بعض المحاربين » وكان من 
جملة القتلى خالد الثامر » وهو أخو شيخ المنتفك » حمود > ثم اشتد الققفال 


سعود يطلب الصلح : 

وأيقن الوهاببون أن لا قبل لهم بمواصلة الحرب» فأعلنوا الرغبة في الصلح » 
وأرسل سعود كتابا إلى علي اشا » هذا نصّه : 

( من سعود بن عبد العزيز إلى علي 

أما بعد. . عرفنا سبب مجيئكم إلى الأحساء وعلى أي منوال جئتم. أما 
الأحساء فهي قرية الآن ليست داخلة في حكم الروم وبعيدة عنكم ولا يحصل 
منها شيء يسوى تعبكم» ولو أن جميع الأحساء وما يليها تؤدي لكم دراهم ما 
تعادل مصروفاتكم التي عملتموها في هذه السفرة» ولا يوجد بيننا وبينكم من 
المضاغنة قبل ذلك إلا ثويني» فهو كان المعتدي ولقي جزاءه. فالآن مأمولنا 
المصالحة. وهي خير لنا ولكم . والصلح سيد الأحكام) . 
شروط الكيخيا للصلح : 

فما رأى علي باما ان الاستمرار في محاريتهم يتطلب الاحاطة بهم من كل 
مكان وتضييق الحصار عليهم إلى أن يستساموا » واستعمال المدافع لدك حصونهم 
والهجوم علبهم وكلتا الحالتين غير متيسرة » وذلك يسبب ضعف الجيش وقلة 
المباه العذبة والكوارث التي أصابته “ وبعد المداولة في هذه الامور مع ذوي 
الرأي من الرؤساء والشوخ الذين معه قرروا قبول الصلح . 

وهذا نص الكتاب الذي أرسله على باشا إلى سعود ردا على كتابه : 

( من على باشا الى سعود بن عبد العزيز 


حا حت 


أعا به .»ققد افا ككايك 1 وقل ها د كرد هخ اس السا مار لرا 
لدينا » ولكن على شروط ذذكرها لك > فإن أنت قملتها وعملت بها فحسن » 
والانما نحن بعاجزين عنك ولا عن طوائفك »2 بعون الله وقوته » وعند الخبر 
الصحبح اذا اشتدت المسجاء وانشقت العصا فحسبك المضحاك والسف المهند » 
حمث لنا مقدار أربعة أشهر فى بلادك » نوب الفلا ونستأسر أهل القرى ما 
قدرت تظبر من مكانك غير هذه الدفعة » وبهذه الدفعة أيض]ً اغتررت بقول ان 
عفيصان . 

أما الشرط الأول » فهو أن الأحساء لا تقريها بعد ذلك . 

والثاني : الأطواب التي أخذت من وبي انك تر 
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والرابع : أن لا تتعرض الحجاج التي تجيء اليك من طريق العراق » ولا 
تعرس لأبناء السبيل > وتک عرو ن لمر اق وتكون معنا کالاول . 

تة الشرورط الق أخبرناك ما » والسلام على من اتبع الهدى ) . 
سعود يبل بعض الشروط : 

وهذا جواب سعود باصه : 

( .. جاءنا كتابم وفهمنا معناه » أما من حال الشروط المذ كورة : 

فأولاً : الأحساء هي قرية بعيدة عن ديار وخارجة عن حك الروم وما 
تجازي التعب ولا فما شيء بوجب الشقاق بيننا » فبذه حاها . 

وأما الأطواب » فبي عند والدي بالدرعبة فإذا صدرت اليه أعرض الحال 
پیا ينبية ب 

والوزير سلمان باشا أيضاً يكتب البه » فإن صحت المصالحة وارتفع 
الشقاق بين الطرفين فبي لك » وأنا كفل بها أن أجممها إلى البصرة . 

وأما مصاريفك » فإني لا أملك من هذا الأمر شيئاً » والشور في يد والدي 
والذي هو يقرره يصل الىك . 

وأما ما ذكرتم من أمن الطريق وعدم التعرض للحجاج والمترددين فحبا 


— ١١م‎ 


وكرامة » وعلي عبد الله وميثاقه انه ما يفقد لم يعير واحد » ولا يسري منا 
ضرر على المترددين > وما لهم عندنا غير الكرامة والتسمار ..) 

قبل الكخما جواب سعود > وثّت المصالحة بينهها وعاد الجيش العراق 
إلى بلاده . 

وتقول صاب الدوسة أن هك اللدة قابت عن العراق قرسا من عشرة 
أشبر » ( وقد لاقت من الأهوال والمبالك مالا عكن وصفه » وان ما جمعه 
الوالى سلمان باشا من الأموال وما ادخره من سنة ١١44‏ إلى السنة الثالثة عشرة 
وهالئة وآلف قد "سرف كل فى سبل هذه الما # ومع كل عا کات بالثيرة 
المرحوة ) . 
وقاحة الكيخيا : 

وقد علق مختصر ابن سند على شروط الكخما » قائلا : 

| اقظر إلى هذا الها المغفل + الذي يشترط شروطا » مع كونه مغلوباً 
مبزوما » وهل هذا إلا نوع من الوقاحة ؟.. 

وانظر إلى ابن سعود كيف أجابه بأجوبة > وترك بيت القصمد » أعني 
عن اطع ارت ورو الك ا ي" 

.. ما قاله في جوابه الأول : من سعود بن عبد العزيز إلى (علي).. وم يذ كر 
لملي أبا » إشارة إلى كونه لا يعم له أب .. ) . 
رواية ابن سند في مسألة الصلح : 

يرى ابن سند أن الكبخما هو الذي جنح إلى الصلح » بسبب خبانة المسؤول 
عن ذخائر الحملة ومؤنها » ومنل ابن وطبان إلى أهل تنجد » وهذا ما قاله : 

( لما قفل الكتهدا هارباً » جد في طليه سعود بن عبد العزيز خيشه فأدر كه 
في بحل يسمي « ثاج » ونزل سعود « الحناءة » » وانشبك القتال بين الفريقين » 
و'قتل خالد بن ثامر أخو حمود » فبمةا الفرسان تتطارد إلا وقد جنح الكتخدا 
للصلح » وذلك أن بعض كبراء عساكر الكتخدا من أقارب سعود وعلى مذهبه » 


دوراب 


فصاروا ولوت أمر سعود الكتيقدا فدالغك الخوف ٤‏ کا فعلوا به لا کان في 
الأحساء . والسبب الثاني أن متولى مصاريف جيش الكتخدا اختلس أموالاً 
حمة وقسّدها في الدفاتر li‏ قور فاش رأيه أن العسكر إذا رجع مبزوماً 
ومصالحاً على المغلوبية فلا يصير عليه شدة محاسية على المال التالف » لأن جيم 
الأموال والذخائر التي كانت معه تعد من جل المهالك ويقطع النظر عنما . 

وأما المتهوم .هذه الخمانة وأنه هو الذيكان يشير على الكتخدا بال هزعة وول 
أمر سعود والوهاببين هو : إبراهم بن ثابت بن وطبان » لأنه كان رجلا فصبحاً 
منطقياً من دهاة العرب» ويظن فبه مثل هذا الكلام ومتهم ببعض من عقائده» 
يعني أنه يكبر أمر الوهاسين عند بعض أمناء الكتخدا فنقلون له ذلك الخير إلى 
أن داخل ا جوف وكان ما کان » خصوصا] ان ساعده مثل وه الأفقار تول 
الخزينة بناء على خمانته اغالية و24 أكثر الناصيدق لکد | مثل بو بن 
ثامر وأمثاله ما كانوا راضين بالصلح . ش 

وأما قول المؤرخ التركي ان سبب انهزام الكتخدا في هذه الوقعة وطلب 
الصلح هو نفاد الزاد من المسكر فمو غلط عض مبني على إشاعة الخائنين > بل 
الخبر الصحيح ان الذين نفد زادهم هم الوهاببون » ولو تأنى الكتخدا بومين 
لفرءوا من أمامه طلم للقوت . 

.. ولما تم الصلح على هذه الكيفية رحم الكتخدا إلى بغداد» وم يف سعود 
بواحد من الشروط . 
رأي ابن بشر في الصلح : 

لا يذ كر ابن بشر شيئا عن رسائل الصلح المتسادلة بين سعود والكتخدا > 
ويكتفي بالقول ان الله ( ألقى الرعب في قلوب الكبخيا وجنوده ووقع فيهم 
الفشل فطلبوا المصالحة والمكافة وان كلا من الفريقين برحل على عافية وحقن 
دماء » وصالحهم سعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم ) . 

أما ما سبق هذا الصلح ومہد له فبو - کا يقول ابن بشر - ان سعود لما عل 
برجوع الكبخيا إلى العراق وأراد أرن جم ( على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم 


32 — 


ويأخذ من شن“ من بوادهم فسار إلى الماء المعروف باسم « ثاج »»ولكنه فوجىء 
بأن عساكر الكبخيا مقباة نحوه » لا هاربة منه .. وهكذا جمع الله ببنه وبين 
خصمه علىغير مبعاد. . فتبايع المسامون على الموت وهم يظنون ان تلك المساكر 
والجوع تناجزهم » وجرى بينم مجاولة خيل .. وأقاموا على ذلك أياما .. )»> 
ثم كان الصلح - على غير موعد أيضا ‏ ( ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل 
عليه ورتب حصونه وثغوره وأقفام فيه قريب شرن > واستعمل عليه أميراً 
سلمان بن مد بن ماجد ثم رحل إلى وطنه قافا . ) 
رواية ماغخان : 

يقول مانحان إن غاية الملة التي قادها الكتخدا كانت احتلال الأحساء » وقد 
سار عربان العراق تحت الراية العؤانة » وعند وصول الملة إلى الأحساء أعلن 
كثير من الأهالي خضوعبم » بنا انضم قسم منهم إلى حصن ( الكوت ) الذي 
كان يقوده الأمير الوهابي إبراهم بن عفيصان . 

هاجمت ال جلة الحصن » وكانت كالما فتحت فبه ثغراً سده المدافعون بقفف 
التمر ونحوها .. وبحت قتلاهم أيضاً ! 

وبعد حصار دام سبعين يوم » قال المقاتلون للكبخيا : ما الفائدة من هذا 
الحصار ؟ إن رجال سعود يناو شوننا في السهول ويزعحوننا ! 

فقرر الإنسحاب .. 

وبلغ ذلك سعود > فذهب إلى بر ( ثاج ) » ولكنه رأى أن جند الكيخيا 
م ينسحبوا » وانهم على العكس من ذلك » يتجبون نحوه » فأقام التحصينات 
واكاريى ا 

ووقع الصدام بين الحمشين .. 

وكان الجبش العئاني يتألف من (78)ألف فارس وعشرة آلاف من المشاة""'. 

وكان جمش سعود يتألف من ٠۲۰۰ ١‏ ) فارس و ١١‏ ألفا من المشاة . 


)١(‏ تقول لاديبلنت إن عدد الجئود النظاميين بينم أقل من اخس ر كثرة المقاتلين من البدر. 


ب 1 يب 


ودعد مناوشات » تقرر عقد الصلح » واتسحب الكبخما إلى العراق . 
ولا وصل سعود إلى الأحساء كافأ ان عفيصان على إخلاصه وجعله حا كا على 
ا لقاطعة . وهكذا توطد سلطان عبد العزيز وأصبح الناس جميماً يحون 
الخضوع اله . 
وعقد الصلح بينه وبين الشريف غالب وذهب كثير من أهل ند إلى الحج . 
وبعسد انسحاب جيش بغداد » أراد عبد العزير أن يقم صلات حسنة مع 
سلمان باشا فأرسل البه عشيرين حواداً وعباءآت وهدايا ) .. 
رواية كورانسيز : 
يزعم كورانسيز ان الكيخيا كان قادراً على أخذ عبد العزيز أسيراً » لو انه 
أراد ذلك » ولكنه قبل الرشوة فتخاذل .. 
وهذا الزعم باطل » لأن عبد العزيز ل يشترك في املة حتى يؤسر .. 
ولكننا ننةل رواية كورانسيز ملخصة محرد العلم ما .كته هذا المؤرخ الذي 
كان أول غربى كتب عن الدعوة الوهابية » قال : 
(أثارتقوة عبدالعزيز حسد السلطان العؤاني »وكان السلطان حك امبراطورية 
كبيرة جداً » ولكنما تتألف من أقالم معادية لحكه » فما كان يستطيم إخضاع 
الثائرين عليه بوسائله الخاصة » وإنما كان يودب إفلمما على إقلم لتمقى الأقالم 
كلما في حالة تفرقة وخصومة وضعف » فسهل عليه بذلك التسلط عليها .. 
وفي عام ۱۷۹۸ م . أمر السلطان والى بغداد ءحاربة الوهاببين» فحز الوالي 
حملة كبيرة وجعل عليها نائيه ( علي ) - الذي غلب عليه لقب ( كيخيا ) او 
خد ومعناه الذائب أو آلو كيل د واصطاسب ممه مثثارا يدعي [ سيد 
الشاوى ) »2 كان ريسا لعشيرة العسد . 
تفصل الدرعية عن بغداد صحراء لا يكن اجتيازها بأقل من اننيعشر يوما» 
وار وة اساد طلا اس فا فرع برااي # راف بد اجار 
الكيخيا هذه الصحراء يحبد جاهد واستطاع الوصول إلى الأحساء يميش كثيف 
رهيب > ففوجىء الوهاببون بذلك » لأنهم كنوا تعوئدوا على مفاجأة الآخرين 


اا د 


ومبادأتهم القتال » فلا بودوا ؛ e‏ على رضم تصدعت تحص واضطر 


الشاوي» فار هذا عل الکیغیا؟ لم قا شمه وسيطا یت oss‏ 0 
ولا شك في أن الأموال التي غمره بها الأمير السعودي كان لها أثرها السحري على 
الكبخيا أيضا » فانعقد الصلح بينه وبين الوهاببين» مع أنه كان قادراً على تدمير 
'ملكيم . 

كان يبدو أن معركة مثل هذه ينهزم فا عبدالعزيز تجمله يكره (التحرش) 
بالسلطنة العؤانية مرة ثانية » ولكنه ما كاد بتخلص من هذه الازمة » حتى عاد 
إلى الظبور أمام مشبد الحسين .. ) 23 . 

- رواية جان ريمون : 

يقول جار ريون في مذكراته : ( رأى على اشا أنه لا يستطيم الاعتاد 
على المرب وحدم » فجبز حلة على مقدمتها فرقة من الأكراد » دخلت الأحساء 
بقوة وشجاعة وقضت على كل من واي * حامبة سعودية في 
الحصن فأمر الكيخما e‏ ال تصن وان 2 اثترى 

آل وعقد ا 
وما نشك في أن کورانسیز قد اطلم على مذ كرات ت ريون ونقل عنما ٤‏ وتز ۶م 

اللبدي ( بلانت ) اث هدايا أرسلت أيضاً إلى والي بغداد .. وبلانت تنسب 

ذلك إلى سعود لا إلى عبد العزيز » فتقول : رأى سعود ان الحكة تستوجب منه 
مداراة الوالي الترى سلمان باشا » فأرسل اليه جباداً أصملة وهدايا تمئة سامت 


اله ق بغداد . 


)١(‏ كان سعود بن عبد المزيز هو الذي يثولى بنفسه قمادة المعارك ضد اللات العراقية وضد 
العراق » ولعل كوران-يز وضع اسم الأب مكان الان » ولكنه على كل حال قد غالى في تصوير 
قوة الحلة العراقية » وعلى افتراض أن سعود جح الى الصلح فليس معتى ذلك أنه ضعيف .. 


اسل 


الكيخيا هو الذي طلب الصلح ؛ 


إذا كان ريمون و كورانسيز وابن سند ومؤلف الدوحة ة بقولون إن الوهابسين 
م الذين طليوا الصلح ' “ فسلمان بن سحمات يو کد ا ف کتابه ( كشف غباهب 
الظلام ) إن الختا هو الذي استحدى ن الصلح امعسداء من سدرة ؟ وان أ 


ألقى الرعب يقاوب رجال الكبخيا مع كام وقوتهم [ قطلبوآ شاع » على 
أن يدعبم سعود برجمون إلى بلادم ) 
رواية طريفة لبريدجس : 

کان بريدجس وزيراً لانكلتره في بلاط شاه العجم » وقد زار العراق عند 
عودة الكيخيا من حملته على الأحساء » فروى قصة طريفة قد يكون فما بعض 
التأبسد لرأي ابن سحان » قال : 

( أخفق على باشا في حملته لأنه سار إلى الدرعبة تار كا في الأحجساء حاميةلابن 
سعود تهدد ماقته . 

أما عجزه عن حصون الأحساء فسببه أنه كان يضرب التحصينات بالمدافع 
عن مسافة كبيرة بعسدة»محدث كانت القنابل تتساقط دونها أو تلامسها فيضعف.. 
وهكذا اضطر إلى عقد هدنة مع الأمير سعود.. 

وقد رأى الآمير الوهابي أن برسل مندوبا عنه إلى والي بغداد لبأخذ موافقته 
على مشروع الصلح الذي وقعه الكرخيا على باشا » وقد وصل هذا المندوب 
بصحمة على بأشًا نفسه إلى بقداد . 

اد سلياق اقا وما خصوس] لاال ادرب الرهاي او أرق على هراسم 
الاستقبال كل مظاهر العظمة .. 

وجاء المندوب السعودي » بكل بساطه » جلس قرب الباشا » وخاطبه 
بلغة عرسة فصبحة » قائلاً : 

( السلام على من اتمع المدى . يا سليان » أرسلني عبد العزيز لساك هذا 
الكتاب» ولآخذ منك موافقتك على العبد الذي اتفق عليه ابنه سعود وخادمك 


جح 114 يب 


سلمان » فافعل ذلك بنبة صادقة واخلاص ولا تبدل شيئاً في شروط العبد فإن 
الله يغضب على من ينكثون بعبودهم » و كن واثقا إنك متى أبرمت العبد أبرمه 
عبد العزيز هو أيضاً ا 

رسا كد المقدوي الرهاق یکلا سق غادر الان “وسط «مشةالفاشرين 
ر هذا شيء عجبب حقاً ولا يكاد أحدنا يصدقه » ولكن الأغرب من 
ذلك فاخا كتب إلى السلطان في استانبول يقول إن عبد العزيز أرسل المه 
رسولاً يلتمس القبول .. بعقد صلح معه . 

كانت ملابس المندوب السعودي بسبطة جداً» يمنا كانت ملابس الباشا محلاة 
بالة. و الثمين والذهب والماس.. وكان كتاب عبد العزيز الى الماشا مثال الدساطة 
ومكتوباً على رقعة من الورق م تكن ناصعة البياض ! 

وقد قابلت الماشا » بعد انصراف المندوب > فوجدته غاضياً مما جري 
- ولعله كان مستا من حضوري وشبودي لما وقع - وقد شم العرب ! 

سنة 15؟1 ه . 

واقعمة كربلاء : 

في العام ٠١٠١‏ للبجرة غزا سعود ( كربلاء ) > ولكن عبد العزيز لا يعد 
مسؤولاً عن وقائعها » لأنه كان منقطم الصلة با وقع في العراق . 
رواية ابن بشر 

يقص* علينا ابن بشر خبر غزوة كربلاء > من غير أن يذكر مقدماتها 
والأسباب الدافعة البها » ومن غير أن يلتمس بعد ذلك تبريراً لما وقع فيها من 
الامور » ثم هو لا يذ كر شيئا عن أصداها في العالم الإسلامي . 

إن حادث كربلاء ٤‏ عند ابن بشر » غزوة من الغزوات الضخمة » أسفرت 
عن قتلى كثيرين وغنائم كبيرة » وهذا ماقاله عا 

( .. سار سعود بالجبوش المنصورة » والخيل العناق المشبورة » من جميع 
حاضر ند وباديتها والجنوب والحجاز وغير ذلك » وقصد أرض كربلاء ونازل 


د ۲0 — 


أهل بلد الحسين » وذلك في ذي القمدة » فحشد عليها المسامون وتسوروا 
حدرامها ودخاوها في دي القعدة » علوة »> وقتلوا | غالب أهلبا ا في الأسواق 
والسوت > وهدموا القبة الموضوغة ة بزعم من اعتقد فيها على قبر الحسين» وأخذوا 
ما فالقبة وما حولها » وأخذوا النصيبة التي وضعوها على القبر» وكانت مرصوفة 
بالزمرد والماقوت والجواهر > وأخذوا جنم ما وجدوا في البلق من انواع 
الأموال. والسلاح واللماس والفرس والذهب والفضة والمصاحف الثمشة وغير دلك 
ما يعجز عنه الحصر 4ول يليثوا فبها إلا ضحوة وخرجوا منها قرب الظهر يجمبع 
تلك الأموال » وقتل من أهلبا قريب ألفي رجل . 

نم إن سعود ارتحل منها على الماء المعروف بالأبيض »> فجمم الغنائم وعزل 
أخاسما » وقسم باقيها بين المسامين غنيمة» للراجل سهم وللفارس سهان »> 
ارتحل قافلآً إلى وطنه ) ١‏ , 
رواية كورانسيز : 

وصف كورانسيز و'قعة كربلاء وصفا مبالغا فيه »> وهذا ما قاله في شيء 

( الإمام الحسين هو ابن علي وسبط النبي > جاء من المدينة الى العراق » 
فقتله حكام العراق الأمويون قريبا من الكوفة » في سبل كربلاء > فدفن هناك » 
وأقام له الشيعة ضريحا وبنوا حوله بلدة » أطلق عليها اسمه » هذه النلدة ندري 
الخليفة العباسي المتوكل عام ١هم‏ للبحرة > فأعاد ملوك الفرس بناءها » وأنشأ 
القبك العاعيل 4 ملاس الاببرء الصوفية 4 سعدا كبيراً حول ضريح الحسين » 
كان خلفاؤه يتبارون في حسینه وتزيمته» وقد أصبح مشهد الحسين موضم تعبد 
وتقديس عند الفرس . 

تقع بلدة الإمام الحسين على بعد ستة أهمال من ( الحلة ) » وهي بلدة صغيرة 
لا يزيد عدد سكانبها على سمعة آلان ©» ویدیرها ) ملسم ( ¢ دعسئه اشا بقداد 


(0) في لع الشهاب أن ما أخذه سعود من كربلاء بلغ ستّائة مامون رال a‏ 


۹۳ - 


كل سذة » ومعه عدد من الجنود » وهناك أيضاً جماعة من الفرس يقومون على 
حراسة كنوز المسحد . 

وقد جرت العادة أن يحتفل الشبعة كل عام بعبد ( على ) ويحجوا الى ضريحه 
الذي يعد خمسة أميال عن مشهد الحسين.. وفي يوم الحج هذا خرج أهالي المشبد 
من لدم » فاذة مز الوهابيون فرصة ة غبابهم عن البلدة واقتحموها -. ددم 

حوالي ١١‏ ألفا » ول يكن في الملدة إلاعده قليل من الرجال آل آاستضمفين قتلم 
الوهابيون ول ببقوا منم أ أحداً أحيا. . ودقدر عدد الضحايا” ؛ خلال يوم واا 
بثلاثة آلاف .. 

أما السلب فكان فو الوصف » ويقال ان مائتق بعير حملت فوق طافتبا 
دالتيوباك اقا أ غب امحرلى الوهآبيوق عل كل الككتول والأعوال 4 وجردوا 
القبة من صفائح ال لنحاس > لأنهم ظنوها من الذهب .. 1 

وات اده ق E‏ آفائلة الى بلاد قارس فج الناس وماجوا » 
وطلب الشاه من والى بغداد الإسراع بتحبيز حملة تأديسة ضد الوهابمين وأنذره 
بأنه سسير بنفسه - عبر العراق» اذا لم يفعل الوالي ما طلبه منه » فوعده 
الوالي وعودا ) . 
رواية مانجان : 

يقول المؤرخ مانحان ما ترجمته : 

دخل سعود كربلاء على رأس عشرين ألف مقاتل » وكان ذلك في أول يوم 
الأضحى » وقد قتلوا الرجال » ولكنهم وفّروا النساء والأطفال والشبوخ 
والمدزة » ونوا الدور والحواندت »© وهدموا قبة مشمد الحسين » وقد دنم 
حارس القبر على مكان الكنوز فأخذوها ٤‏ وهي : 

٠‏ فا مردعاً بالجواهر - أوان وزهريات ومصابيح نة سحاد 
نفيس صنمات مطليّة بالذهب - مصاحف متازة يخطوطها وزينتها - لآلىء» 
وزهرد ٤‏ ومرجان > الخ . 

اؤلؤة في حجم البيضة > أخذها الأمير سعود لنفسه خاصة . 


- - 


وقد اقتلع الوهابيون الفصوص الدهسبة . من الجدران » وأخذوا من أسواق 
البلدة ما لىس يحصى كثرة من اناع والأقشة 2ك ارا عدداً من ن الجواري 5 
وأما النقود التي أخذوها فبي : 
e‏ مربعة اسبانية . 
F0“‏ ريال ضرب المندقية . 
6 دوقمة ضرب هولندة . 
19 ريال ضرب الةسطنطىنىة . 
00007 تومان » عملة فأارسىة دهسة . 
O0۰‏ فرش اسباني . 
fee‏ روسة . 
وقد استمر النبب ماني ساعات © ثم أخلى الم اجمون الملدة مساء » وذهب 
سعود إلى ماء يبعد يوما عن كربلاء > وأخذ بحصي الغنائم > ثم وزعبا » بعد 
أن فرز مشا امس الشرعي »> وقفل راجعاً إلى الدرعية . 
الأسباب التي أدت الى واقعة كربلاء : 
دقول ابن سند ان سعود بن عبدالعزيز أ راد لتقو ي بأمو ال كربل استعدادا 
انملك كردن ٠‏ مين . ام 
وفي اعتقادنا ان طلب المال لم يكن الدافع إلى غزو كربلاء » فقد كان بين 
العراق وبين الدرعبة ميثاق سلام وصقاء * ولا قل أن دنقضه سعود جرد 
الشبوة إلى المال . 
الواقع ان غزوة كربلاء كانت ردأ على عدوان شديد قام به بعض رجال 
العراق ضد أنصار الدعوة » فاعتبرت الدرعية ذلك المدوان نقضا للعبد وتحدياً 
يستوجب العقاب »> فكانت غزوة كربلاء .. 
قال الغزاوي » في حوادت سنة ١١١‏ ه . : 
( .. وردت حدرة من الوهابية « سابلة » فصادفبها الخزاعل »> فقتلوا منها 
نم ثلامائة رجل ! 


— ۹۲۸ ¬ 


جاء الخزاعل إلى النحف للزيارة » فحدثت هذه الوقعة على خلاف الشروط 
المعطاة إلى سعود بن عبد العزيز . 

ولذا لم ترأى" هذه الحادثة للوزير وتأسف كثيراً لوقوعما > وكاذت السدب في 
الوفائع الأخيرة ) . 

ويقول بركارت وهوسيل ان العدوان وقع من جانب العراقيين على فرقة 
وهابية كانت تحرس ق-افلة من حجاج الفرس كانوا في طريق عودتهم من الحج إلى 
أوطانهم 1 
حاولة لاسترضاء الدرعية : 

ودقول مؤلف دوحة الوزراء : 

( في أعقاب الحوادث التى وقعت سنة ١8١4‏ ه . بين الخزاعل والوهابيين في 
التجف الأسرف وشل فر التلاقاثة وماق #ووصول خيرم إل عبد المزين » 
قام هذا فوراً بالكتابة إلى الجهات الختصة تجا على هذه الحادثة ومتخذاً منها 
ذريعة لإلغاء الصلح » ما م تدفع اله ديات القتلى » ولأجل إيقاف تنفيذ ما قرره 
وإبقاء المصالحة على حالتها» أوعز الوالى إلى عبدالعزيز اليك أحد أبناء الشاويين» 
أن صري غل العم الرعان »مد قأدة قريضة الحج » ويحوله عن عزمه . 

ولا قدم عليه وباحثه حول الموضوع أصر الشبخ على رأيه » وأخيراً طلب 
أن يسمح لعشائره بالرعي ما بين عانة والبصرة من جبة الشامية » وذلك عوضاً 
عن ديات القتلى .. و إلا فلا مناص من نقض المد . 

ولما يئس الشاوي من إقناعه بالعدول عن ذلك أرسل ساعيا إلى الوالي مخيره 
بالأمر » ويضيف بأن الوهابين اتحبوا نحو العراق ‏ لينتقموا اةتلاهم . 

وعندئذ أمر الوزير باتفاذ الاحتماطات الضرورية » وأرسل على باشا على 
رأس قوة عسكرية لتحول دون تعرأض الوهابيين للعراقبين » وسافر و اهندية 
ونزل قرب نهر الشاهى © وأقام هناك بضعة أيام ثم رحل نحو شفائة > وقد 
التحقت به عشائر العبيد بقيادة د بيك »> والتحى به أيضا فارس الجربا » 
والبيات والعساكر النظامية القادمة من اربيل > وتقدار بألفي جندي . 
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هجوم وهابي على العراق سبق واقعة كر بلاء : 

فاما بلغوا تلك الأنحاء رأوا القوات الوهابية قد حطمّت رحاله ا هناك » 
واستعدت أتم” استعداد للقتال » ولكنها قبل التصادم انسحبت أمام الجيش » 
وبعد انسحابها قررت الجلةأن قل نحو شفاثة ٤‏ لقلة الاه فيالمكان الذي عسكرت 
فيه ... وبقي الماش هناك حوالي الثلاثة أشهبر ثم عاد إلى الحلة .. ولا يئس من 
عودة الوهابيين ترك قوة كافية .. لتترصد الأخبار وتحافظ على الأمن وعاد ببقية 
أفراد الجلة إلى بغداد .. ) 
رواية ابن سند : 

تختلف رواية ابن سند لوساطة الشاوي وحملة على باشا للاقاة الوهاببين ناما 
ف وول ة ملف الموطة © رفي و راه عله قال ف شان ا 
۵ هھ . ما ساق : 

( وفمها توجه عبد العزيز بن عبدالله بن شاويالميري إلى حج بدت الله الحرام 
وأهرة الوزير بأن عر على الدرعية في عودته» ويلاق سعود بن عبد العزيز ویکامه 
ف ديات من قتل من خزاعة وسكان النجف › أي الذين قتلهم الوهابيون .. فاما 
عم حجه قصد الدرعبة وتلاقى مع سعود وكامه في هذا الشأنءفضحك وقالله: 

eT‏ الوزير أننا تار كوه يحم في بغداد » وال عا قر قريب ری حم 
قري القرات لقا » وشرشه له ٠‏ ؛ 

فانةلب ابن شاوي بغير ما أمل .. وأعل الوزير رد سعود .. فاستعد الوزير 
لحارية الوهابيين .. ) 

ويتحدث ان سند عن حل الكتخدا فيقول : 

(سنة ٠۲٠١‏ ه. أغار سعود بأهل نجد الوهابين على العراق سرايا ور كمانا » 
قنببوا وسلموا وحرقوا بعض القرى > وسوا وأسروا » فأرسل الكتخدا على 
بسك لمائلتيم ود الشاوي وفارس الخربا» ومسي عسكر ‏ فلا التقنوا عع 
ووجدوهم قد تحصنوا بالرواحل » أي أنهم قربوا الابل ودخلوا وسطها وجعلوها 
متاريس »وصارو! برمون علمهم بالبنادق الرصاص من وسط الابل»فجين العسكر 
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وخافوا من اهجوم عليهم ورجعوا إلى شفائي » كحبالى » وما بهم من عطش » 
ولكن ادعوه كذباء إنما هم كرهوا النزال في الحروب خوفا على أرواحهم »> وكان 
يمكنهم أن يقرنوا الابل ويدخلوا وسطهاء كا فعل الوهاببون» و.هجموا مع الإبل 
سوية .. ولككن ما أكثر أعذار الجبان ) . 

برجم مؤلف الدوحة تقاعس الوالي سلمان باشًا عن الثأر لواقعة كربلاء إلى 
مرضه “ وال انتشار وناء الطاعون في بغداد » وهذا بعض ما قاله : 

( سافر الكبخبا علي مسرعا نحو كربلاء »على أمل أن يظفر بالوهابيين وينتقم 
ممم وينقد الملدة هن قىضتېم ؛ إلا ان الأخمار وردته ؛ وهو بومئذ في الحلة » 
بأن الوهاببين بعد ما نهموا وقتلوا خرجوا قبيل العصر نحو الأخ.ضر > فتوقف 
على باشا في الحلة لأسباب اضطرته إلى هذا التوقف ولعدم بقاء ما يدعو لاسفر 
إلى كربلاء بعد هروب الوهاببين منها . 

وفي هذه الأثناء وصل متصرف البصرة الداماد سلم بيك هو وعؤان آغا 
والتحةا باملة الى اتحبت نحو الهندية وعسكرت فما » وهنا انتشرت شائعة 
مفادها ان الوزير الذي كان يشكو من مرض المفاصل قد اشتد عليه مرضه وم 
يخرج من بغداد إلا لإشفاء هذا المرض الذي أقعده عن الحركة تاما ويوشك أن 
يقضى عليه » وهو الآن في أشد حالات المرض . 
فتكا ذريعا ويحصد منهم ما يقرب من سيعين نفساً في الوم » وه ذه الأخبار 
المحزنة قد أقلقت الملة وأقمدتها عن تنفيذ مبمتها » فاكتفى على باشا بإرسال 
بعض القوات إلى كربلاء من باب الإحتباط .. 

هذا وقد نقلوا خزيئة النحف الأشرف » خوفا علمها من غارات الوهاببين » 
و ضموها إلى خزينة موسى الكاظم .. ) . 
حرب الروس وئورة الأكراد : 

يقول بعض المؤلفين ان ( فتح علي شاه ) ملك العجم عزم على ( تحبيز جحفل 
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عدته مائة ألف مقاتل > يغزو به الوهابيين في عقر دارم .. 

وكذلك سلمان باشا والي بغداد أخذ في اعداد جيش جرار متولی قيادته 
بنفسه .. 
ولكن .. فاجأت العجم حرب مع الروس » وفاجأت سليان باشا فتنة في 
بلاد الأكراد » فانصرفت الهمم عن قتال الوهابي .. ) "' . 
رأي دليل الخايج الفار سي : 

يقول دليل الخليج الفارمي : ( احترم الوهاببون الصلح المعقود بدنهم وبين 
العراق » حتى هوجمت قافلة من الحجاج العجم كان يقودها وهابي » بين الحلة 
والنحف»من قبل عربان العراق» فاعتير الوهابيون هذا العدوان خرقاً للصلح.. 

وف ندسان م هاجم الوهابدون كريلاء » وكان عددهم ستة آلاف . 

هاجموا كر بلاء هحوم] صاعة] خلال كان ساعات فقط» هدموا اثناءها مشبد 
الحسين ونبموا كل ما فيه وقتلوا الرجال ؛ و يقل ان عدد القتلى عن آهل كريلاء 
ثلاثة آلاف ورما خمسة آلاف > ول يفقد الوهاببون أي قتيل» وقد أخذوا معهم 
أيضاً عدداً من الأسيرق : 

ويقال إن المقم البريطاني « سريريدجس » جمع أموالاً وافتدى بها مائتين من 
أسرى العجم وأعادم إلى بلادم . 

هاجم الوهابيون» يمد كريلاء» النجف» ولكن أهلما ردوه “ثم هاجموا شط 
العرب» قرب البصرة > فردمم أهل الزيير. 

.. ومات سليان باشا قبراً .. في ۷ آب سنة ۱۸۰۲ م . ) . 


. أنظر كتاب حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 


- 


